
“قافلـة الصـمود” جسر مـدني لكسر حصـار
غزة.. ماذا تعرف عنها؟

, يونيو  | كتبه يمان الدالاتي

كثر من مليوني إنسان بعد أن أيقظت “مادلين” في رحلتها الخاطفة ضمير العالم الغافل عن معاناة أ
تحــت بطــش الاحتلال الإسرائيلــي، تنطلــق قافلــة “الصــمود” البريــة مــن تــونس في خطــوة تاريخيــة
جديدة لكسر الحصار عن قطاع غزة، بالاتجاه نحو الحدود الفلسطينية المصرية. بعد أن تلاشى الأمل

بأي تدخل دولي جاد، ينهي آلة القتل الإسرائيلية الدائرة مما يزيد عن عام ونصف. 

تأتي قافلة “الصمود” البرية كتعبير صريح عن رفض الشعوب العربية لحالة التخاذل التي تواجه بها
كيد على أن التخاذل العربي الرسمي لا يمثل الشعوب العربية. غزة، وللتأ

كثر وتشكل هذه القافلة الأولى في سلسلة مبادرات ستتوالى، ضمن تحرك مدني دولي واسع، يضم أ
يــة، والمســيرة العالميــة إلى غــزة، وتنســيقية العمــل مــن  بلــدًا، بالشراكــة مــع تحــالف أســطول الحر
المشــترك مــن أجــل فلســطين، في محاولــة جديــة لإنهــاء العزلــة المفروضــة علــى ســكان القطــاع منــذ

سنوات.
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ماذا نعرف عن قافلة الصمود؟
 هي قافلة مغاربية انطلقت من تونس في يونيو / حزيران الجاري، تضم ناشطين، أطباء،
يتانيــا، إعلاميين، وممثلين عــن منظمــات مدنيــة، مــن الجــزائر وتــونس والمغــرب وليبيــا ومور

هدفهم كسر الحصار المفروض على غزة والتعبير عن التضامن العملي مع أهلها. 
على عكس العادة، لا تحمل القافلة أية شحنات إغاثة أو مساعدات، بل تهدف في رحلتها
ــة سياســية تؤكــد علــى أن صــمت الحكومــات لا ــة ورسال ــة مقاومــة مدني إلى إيصــال رسال

يعكس صوت الشعوب. 
تسعى في هذه المبادرة إلى المرابطة بضعة أيام أمام معبر رفح للمطالبة بكسر الحصار عن

القطاع وإدخال أطنان المساعدات الطبية والغذائية المكدسة على الحدود في معبر رفح. 
تتألف القافلة من  حافلة ضخمة و سيارة  وهي جزء من تحرك مدني دولي
يـة، المسـيرة العالميـة إلى كـثر مـن  دولـة، يتـم بالشراكـة مـع تحـالف أسـطول الحر يشمـل أ

غزة، وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين.

ما هو خط مسيرها؟
 من المقرر أن تواصل القافلة رحلتها برا انطلاقًا من تونس مرورًا بليبيا وصولاً إلى مصر،

حيث ستنضم إليها قوافل أخرى ستصل جوًا من دول أوروبية مختلفة. 
ستمرّ القافلة عبر طرابلس ومصراتة وسرت وبنغازي وطبرق، على طول ساحل البحر
الأبيض المتوسط، قبل دخول معبر السلوم المصري يوم  من الشهر الجاري، وصولاً إلى

القاهرة، ثم معبر رفح يوم  من الشهر ذاته. 
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من هم المشاركون؟
كثر من  شخص من ناشطين مستقلين ونواب برلمانيين ومحامين يشارك في القافلة أ
وحقــوقيين، بــدعم مــن اتحــاد الشغــل والهلال الأحمــر وعمــادة الأطبــاء التونســيين. فيمــا
يصل عدد المدنيين المشاركين في القافلة إلى  شخص، ممن استكملوا جميع الوثائق

المطلوبة للسفر.
حسب وائل نوار أحد الناطقين الرسميين باسم القافلة فإن العدد كان في البداية  آلاف
 مشـارك، لكنـه انخفـض بسـبب عـدم حصـول آلاف الشبـاب الذيـن تقـل أعمـارهم عـن

سنة على ترخيص من أوليائهم.
يقول نوار إن “قافلة الصمود ليست نهاية المطاف، بل بداية لحراك طويل الأمد من أجل

ربط غزة بالعالم الخارجي عبر جسر بشري دائم، ستكون تونس إحدى دعاماته الأساسية”.

المواقف الدولية والتنسيق الدبلوماسي؟
أعلنت منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، عن دعمها للمبادرات المدنية على حدود غزة،

ودعت إلى إرسال وفود دبلوماسية عالية المستوى لمرافقة القوافل عبر معبر رفح.

دعت منظمات دولية، منها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إلى تنظيم “قافلة
دبلوماســـية– إنسانيـــة” ترافقهـــا وفـــود رســـمية مـــن حكومـــات متعـــددة لـــدعم دخـــول

يز الضغط على إسرائيل لرفع الحصار. المساعدات، وتعز
أشار الدكتور محمد أمين بن نور، المشرف على اللجنة الطبية بالقافلة، إلى وجود تجاوب
رســمي إيجــابي مــن الســلطات التونســية والليبيــة والمصريــة، موضحًــا أن اللقــاء مــع الســفير
المصري في تــونس كــان مثمــرًا، وأن المســؤولين المصريين تفهّمــوا الطــابع الإنســاني والســلمي

للقافلة. 

استعدادات مسبقة
تواصل المشرفون على القافلة مع السفارة المصرية في تونس، لكن لم يصدر حتى الآن أي

قرار رسمي بشأن السماح بدخولها إلى الأراضي المصرية.
دعت نقابة الصحفيين التونسيين السلطات الليبية والمصرية لتسهيل عبور القافلة،
كدت في بيان على أهمية المبادرة، ودعت الحكومة التونسية لتقديم التسهيلات اللازمة، وأ
وتعهــدت بالعمــل مــع شركائهــا لضمــان وصــول القافلــة إلى هــدفها في كسر الحصــار ودعــم

المقاومة.
أعلنت الكتلة البرلمانية “لينتصر الشعب” دعمها المطلق للقافلة، واعتبرتها جزءًا من معركة
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يــة، الكرامــة والســيادة، ودعــت الســلطات التونســية لتــوفير التســهيلات اللوجســتية والإدار
يـــم التطـــبيع مـــع العـــدو الصـــهيوني ـــالتوافق علـــى قـــانون تجر ـــان ب وطـــالبت نـــواب البرلم

واستعجال النظر فيه.

قـال يحـيى صـاري، المسـؤول الإداري عـن قافلـة الصـمود، في تصريـح لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة، إن مرحلـة
التضامن السلمي من وراء الشاشات أو التظاهر من الشا قد انتهت، مؤكدًا أن الوقت قد حان
للانتقال إلى التضامن الميداني الفعّال، عبر قوافل سلمية وإنسانية تهدف في محاولات جادة إلى كسر

الحصار عن غزة وإظهار مدى تضامن شعوب العالم مع القضية الفلسطينية. 

كثر من  دولة، ويأتي تحرك قافلة “الصمود” وسفينة “مادلين” ضمن تحرك مدني دولي يضم أ
بالشراكة مع تحالف أسطول الحرية، والمسيرة العالمية إلى غزة، وتنسيقية العمل المشترك من أجل
فلســطين. رغــم تعــرضّ ســفينة “مــادلين” فجــر الإثنين  يونيــو / حــزيران لعمليــة اختطــاف نفذتهــا
وحدة كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية، أثناء محاولة طاقمها المؤلف من  ناشطًا دوليًا الوصول

إلى شواطئ غزة، في إطار مساعي الاحتلال لعرقلة أي تحرك شعبي عربي أو عالمي.
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